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"أجرادوموقعالآدابمجلةباسم:الدينفخريوسف

استضافتنا.

الآدمجلةأثارت4002العامفي

الأكادبدائرةمنالنقاشنقلفي

خلالمنالعائمالحوارتفعيلفي

بالخيااالاهتمامدائرةاتساععن

الأستاذاورقتيبعرضأولأنبدأ

الدبالدولةعنالآدابملقيعلى

الوا،الدولةحولالادابملفيفي:الشهابيعلي

فكرته!وملخصوالإسرائيليين

المطاعنالكصإلىالغربئةالضفة

إسىأما."الإسرائيليينمعالحقوق

جيشهبانسحابالمطالبةحملاتهم

عربئةءوا*-مساواتئةءيهودثيمادولةء

ئقنصأنمنأعجزالأصلفيوهم

فلس!فيهم)بمنالفلسطينيينجميع

تماقاصحيحهذاأناعتقاديفي

يحددلاهذالكن.مباشرةالواحدة

قلبقفةأن،مجتمعأقيفيجديد،

لصانقطةفهذه،نلكومعالطئار."

خبالدولتينمشروعأنرأىلكنه

،."وإسرائيلالأردن،اضطهاديثن

الكفاشةنلكفكيئبينوقوعهإلى

11الفلسطينيينوضغلكانوالقطاع

!الاحتلالمن

الاحلأيرىجلبيرالسثدكانإذا

"هانويات،وغيرهاعضانصيرورة

ليس.الحياةإلىتعودلاوالجتة

يحلواكانبتخطيطئةصإلأإسرائيل

لإالإسرائيليينمنقطاغابدعوته

فياممكنةعقلانتةإستراتيجئة

المجدشقعلىالعملمعوالعربيئ،

والعرالفلسطينئةالتحررثةالقوى

الشعبئةالجبهةفيالسياسئةالدائرةوأشكربكم،أرخبدة"

مسا،"فلسطينكاملعلىالعلمانيةالديمقراطئة"الدولةطوغ

الإلهإلىالآدأبعادتواليوم.العائمالحوارفضاءإلىالمثقفين

المل!هذاإنالقولويمكننا.عددينإلىمقسومنفسهالعنوان

إلدالداعينلدىالتفكيرنضجازديادمعجنبإلىجننانراطيئ،

يقتلنالذيالنقاشبالتنفتحثم،صلاحوصلاحالشهابي؟

منهما.سينطلقبعضئكمكانوإن،فلسطينفيإ

دولةءواحدةءللفلسطبقيامصعوباتعنالأشقرجلبيرالسيد-ث

الفلسطينييردعودستعنيالدولةبهذهللمناداةالميدانئةلحرجمة

بالمساوازذلكمنبدلأوالمطالبة،المستوطناتوتفكيكالاحتلال،ء

إلىأاليهودمنالفلسطينيينحقوقمناصري"ستدفعأنهافيرى

منعقيمة"حملةسيشثونبل".المستوطناتوتفكيلث6791اضي

وإحباكلاليهودفيالإسرائيليئالمجتمعفيبالكاملعزئهمشأنها،

لمطلبصاغيةآذاتاسييجدونفكيف،الأسرلةمبد!بإقراركلغهم

؟"دولةءواحدةفياليهودالإسرائيليينمعالتافةالمساواة(شتات

!احلأالمذكوريناليهودالمناصرينوكلالداخلفلسطينييكلأى

إسترات!طرحكلمعيحدثفماالسياسيئ.العملفيالواقعرض

دأنإلىالمقصقصبالعصفور"إلعدثالسائذةالتفكيزويظله،

العمل.ذاكسئضعفالطرحهذالأنجلبيرب

كصفكيئ"بينوالقطاعالضفةفيالمتخئلةالفلسطينئةالدولة-ع

لادالسببولكنخيالئآ،باتالدولتينحلأنالصحيحمنأنهي

الرفيفلسطينتةدولةتحفقثلو،المبدأحيثفمن.تجاوزهالزمن

الخليكسبونولكنهم،الفكينبينسيظفونكانواإذ:أفضلهناك

السعيئهوعندهفالواقعيخيالثآ،الدولتينوحل،طوباوئةاحدة

مات!،الباردةالحربمرحلةفيحئةكانالذي،هانوينهبئن

تفضرورةفيالمتمتلهدفهاتحفقلاالجثةعودةإنبلشسب،

التخط!هذهوتتجفى."الرنكةكسمكةمئتة"إنهاعنهايقولأنب

بقولهيتجفىوهذا؟منازلهوتدميرقتلهوتأييبوشعبهموطنهم"

الفلس!االكفاحتضمافرإلىالاستنادبغيرالصهيونئةالدولة!

تكونأنتتطفبالأخيرةالغايةوهذه.داخلهمنالإسرائيليئودفي

داعنمنهممهئمقسموسلنياليهوبىالإسرائيليينمخاطبةصكلىة

المشرالطوباوثةهذهمنبكثيرطوباوثةأقلجلبير،السئدبحسبالطوباوك!،الواحدةالدولةخيازإن

لاالإمبريالئةالديموقراطئةزيفانكشافيؤكدبعدماالذيبار،يوآبالسئدمعيلتقيوهنابالتخطيطئة

للاذالداعمموقفهحقيقةوكنتمصالإمبرياليئ،الطرحتعريةأن...أئم"يتساعل:الصهيونيئالعنصرفيللنظام

والتالإمبريالئةالهيمنةأولآيواجةحقيقيئ،ديمقراطيئحراكءجماهيركبإلىالمدخلهماالاستبدادثة،

وصولأ،والنضالوالتنظيمالتغبيرحزثةمنالديمقراطئة،توسيعإلىثانياويسعىالصهيونيئ،العنصرفي

يتضقرالتقريرفيالسؤالهذاولأنقضاياها؟"كلفيللجماهيرالمصيرتقريرلحقأسسءجديدةصتشكيل

وبتشكيلإسرائيلعلىالإمبريالئةالهيمنةبمواجهةويبدأالكالأئمهذاسيفنعهإسرائيلئآفكم،بداهةصخته



جلبيركالسثد،أنهأثمبر؟الجديدة"الأسس

كيفوإليكمجلبير.عنيختلفبارفالسيذ

تنازالديمقراطئةاالدولةاحلطرخ"يشئى

وف.اليهودئةالسيطرةوإنهايمالحلإطار

الإلدإنأياوإرادتهاالفلسطينيئالشعب

منظماعتمادعلىيقومفهو...الفلسطينثة

يتجا"ولاالفلسطينئة،الجماهيرلجميع

الفلسطبالدولةفيشركاءمواطنينيكونوا

"الإقنافيالمحاولةهذهمنبدلأأئي،غير

مافيالبرغوثيعمرالسيذمقولةيتذكزوا

للاستعمارالخاضعةالشعوبأن"الحق

أمدنئةءوأمسفحةءوفغالة؟مثابرةءبمقاومةص

إلأبحقيقئثبئمصالحةأوحوارلاإئهثئم

."الدوليئوالقانونالكونئةالإنسان

يتوخ!وهمالمقولةهذهيتذكرواأنعليهم

السياقمضمونبلغةءمشتقةءمن،الواحدة

قابلةءللتطبيؤغيزالخياراثهذهومادامت

ينضجوعندما"ينضجلمالإسرائيليئ-

"إن:يأتيماجلبيرالسئدمنفسأقتطف

وعيشرالقومئةالتشئجاتتخطيبضرورة

)ذومع.الواحدةالدولةلطرحفضيلةفعلأ،

النضالمنالمرحلةلهذهإسرائيلهزيمة

السئدقولفيأفهفه،كماالضمنيئ،

لإمكانئةإسراثيلوتقويض،الفلسطينيئ

المتهالرواجوراءالأساسئةالقوةإسرائيل

الدهذهرقعةأنإليهالانتباهلفتأوذوما

بذثوتحاصرها،غزةعنراغبةفإسرائيل

،أالعالمأعينأمامفيهاماضيةهيوها

ومعالعنصرئة.بدولتهاملخقينمهضشين

تضرلملوحتىأفريقيا،جنوبفيعموقا

!مرخخاةيصيروقدوارد،الاحتمالهذا

عاقرازهاقزفإذاسلوكهايحذدهعندها

ءاد،الم-11-:-س-شا-!!-ا.:4دا11ص-.411:

كلا،دوزه؟يأتيننجزهاوبعدمامجتمعاتنا،علىالمهفةهذه

:الواحدةالديموقراطثةللدولةبحفهليفنعهمالإسرائيليينب

فيفلسطينفيالموجوديناليهوداستيعابإلىئمضيطينئآ

جماهيروعيعلىالعتيدةالفلسطينئةالدولةفيديمقراطئة

الدولةلبناءأساستايشئىالطرحوهذاشأ.ع-مستثتوقبئ

المسلوبةوالحقوقاللاجئينعودةلتحقيقالأولوتةيعطيقبليئ:

نأمنهميريدقندمجإلىيسعىبل،فلسطينفياليهودذ

مقراطئة"

نأ4الهلفلسطينييالضرورفيمنأرىغورو،إنذارإلىنردب

أيضتا:اب

إلآاضطهاذهائنهيأنتستطغلم،بأسرهالكولونياليئطاريخ

الحوارا.اطريقعنوالإقناعوالتمفقالتسؤلعبرلامغا،كلئيئ

وحقوقيوالمساواةالعدالةإلىأرضئةءمشتركةءتستندإلىعول

الدولةطرحمنالابتدائثةالمرحلةهذهفيالإسرائيليئالمجتمع

.جفالأملالسئدبهيتحدثالذي

الفلسطينيئالصراعحلأنيعنيفهذاوالمتوشط،المنظورلدى

،بوضوحذلكإلىيشيروريثماوكيفئته.وجهتهإلىببنانهر

التثقيفعلىتساعدالقومثةالثنائئةأوالديموقراطثةالدولةها

،وهذه."بلدءواحدفيوقومئاتهموأديانهمميلهماختلافعلى

بفعلالواحدةالدولةحلإمكانئةإلىالواقعفييشيرباتما4

هووهذا.8791نهايةالأولىالانتفاضةمنذبدأثالتيعلينيئ

الإسرائيليئ-للصراعالدولتينحلأفقانسداد"إنخال

يجعلان،6791ادأراضيفيالاستيطانلاستموارنتيجةخل

."الواحدةالدولةحلكرة

.بالضرورةغزةتشمللاقدأنهايعنيوهذا.تتوضئحلمحدة

الغربئة،الضفةعلىتقتصرمخططاتهاولأن.فيها"حماس"د

معهاالعيشنالضفةفلسطينييعلىتفرضأنهامعناههذا

حدثكما،الإسرائيليينمعالمساواةأجلمنهؤلاءسيناضل

رسمئآ.إليها(

أهئمأئهماومعرفة.فلسطينئتهامنأهثم"حماس"إسلامثةأن

يبقيلأئهتتمئاهوقد،ذلكتمانعلنفإسرائيل،بغزةممسكةء

الزمز،ومما.ائؤعوذ،9دمر.،الضفة،فمخططها/ففتمض!،!!،

شريعتهامعتنسجمإسرائيلمعطويلةهدنةأنفيتفكزقد""حماسلأنفعلأواردالاحتمالهذانعم،

المستفيذلأنهاجذآإيسرائيليناسبالتفكيروهذا.والمسلمينالإسلاملمصلحةتتغيزقدالظروفوأنالإسلامئة،

غزةوبينبينهاالراهنالقوىميزانكانإذاأنهمنموقنةولأنهاالفلسطينيئ،الشعبتقسيممنالوحيذ

عبءمنتخفصثقدعملئةستكونأنهاوالأهئم...الهدنةانتهاءبعدمليازافسيصيرضعفمليونلصالحها

غزة

طريقءمسدود.إلىوصلقدأوسلو،اتفاقالىبالاستنادسياسيئ،حلإلىللوصول"السلام"جهوديسفىما:صلاحمملاح

التحليليئبالمعنىفقطليسفنت!فه،ثبتقدإسرائيلدولةجانبإلىفلسطينثةدولةقيامبإمكانئةوالاعتقاد



فالوقاةالعمليئ:بالواقعبلالنظرفي،

"3الدولتين"حلعنالحديتتجعل

تتصلنأنهايدركونوهم،تصديقها

الحصولبإمكانئةيعتقديزاللاقن

يانهائئةءلممرحلةصعنالحديثلأن

فالصدإسرائيلدولةإطارفيذاتيئ

اللأجئيروعودة،الأنفاقحفربسبب

ال!للقبضةيخضعوالأمن،والضفة

بلبناؤهايتوففلموالمستوطناث

؟الإعلاملوسائلمازنأبيتصريغ

ترياالذيالوقتكنإسرائيلإعطاء

حين(إلى)ولوإرادته

الفلسطيذالقياداتبعضنكانتإذا

اعتباراتصتإلىيعودفذلك،الهدف

موافو،1"الواقعئةباسمالتبريرفي

وأفقذناة،المأزقإلىبقضئيناانتهى

الأ.السنواتفإنأمر،منيكنمهما

صي!عنالبحتيحاولونالذين

الصيلإنهاءالعادلةالإستراتيجئة

وهي.،"الدولتين

"تحمالقوميئ،الشعارإلىالعودة-

لكنط.بهأؤمنوأنا،صائبشعاز

)اليهودفي(الآخزيلغيعنصرئآ

ال!مرائبمادولة"يهودئةطرحمقابل-

"الموعودةالارض"أنإلىيستندون

شرصوقففهيلذامقذسة،أرضتا

الدينئة

مرالديمغرافيئالتغثرعلىالمراهنة-

بمووذلك،4891عاممغادرتهاعلى

)النازباللاجئينإلىيتطرقلاأنه

ذلكغيرأو،الدولتينأو

تنط!التيالقومئة،الثنائئةالدولة-

ءدأنمنالرغمعلىولكن.واحدة

المستوطناوبناءالأراضيمصادرةعبريومئآ،إسرائيلتفرضها

يذءفهمالمتواطئونأما"المكابرينأوالأغبياءغيزيصذقهالارة

الآخرينويضفلنفشهيخدعالنهائئة"المرحلة"مباحثاتفيليء

من!أكثرالنهائئةالمرحلةفيللبحثشيءيبقلملأنه2(وولأ

بالان!مهذذالأقصىومسجذها،الأسرلةأوللتهجيرسكائهامخ!

فيخالإسرائيلئةللسيطرةكفئآخاضعةوالحدوذ،الأعمالجدول

الفلسطيذالسلطةإدارةمناطقضمنتقعالتيالمدنفيحتى!ة

يمصهنامن.سكاتهاوتطردالأرضمنمساحاتءجديدةبومئآ

معنىءبلا"السلامإلأللسلامبديل"لاأنلبنانالىالأخيرةته

وتعط،قدراتهوشلالفلسطينيئ،الشعبوقمع،الممكنةالمناطقشع

يوصلها!لنأنهتغرفالذيالطريقهذافيالاستمرارعلىزة

التحاأسرفيالوقوعإلىأو،السلطةظلفيتكؤنثمصالخإلى

الاهوالاسلوبهذافإنهؤلاء،نواياعنالنظروبغضن.إلخى"

.نفاوضولا...نستجديأصبحنابحيث،القوةت

وأممبوعرتا)فلسطينيينالرأيوأصحابالنخبمنالعديذرزت

الرؤينشكلولايتحفق،ولنلمالذي"الدولتين"حلةءتتجاوز

*"دبدائلخمسةللحوارأطرحأنوأوذ.الصهيونيئالمشروع

تقديريفيالنهر."إلىالبحرمنالفلسطينيئالوطنيئالترابل

مضممالبعضنيعطيهوقدمقبولأ،يكونلاقدالمباشرةالصيغةته

الأواالدعوةأصحابأنفكما.،1فلسطيندولة"إسلامئةطرخرز

فلسطاعتبارإلىيستندونالثانيةالدعوةأصحاقيفإنلهم،الرلث

خلفإلىبالاستنادالآخريلغيطرفكلأنهناالواضحمن.في

أخبرالتيوممتلكاتهمبيوتهمإلىاللأجئينعودةحقعلىالتأكيد

بالإضافة!،"إسرائيل"دولةإلىالعودةيعنيهذالكن.4!ا!رار

الواحاالدولةحولالحديثيعنيهملاالرأيهذاأصحابئ.6791

ادفيوتلتقيانالخاصن،كيائهامنهمالكلقومئتين،وجود!ضئة

الفلسطينبالمثقفينكبارمنوعدذاإسرائيلييقيشملونالفكرة

سنمهالفاصلةدالحده105/،كلاأكاطسعةء.،خاصئةلاتتساة-

بم!تسفمولا،إسرائيلدولةوجودبشرعئةتعترفلاأئهاحيثئاتها.الواحدةالعلمانئةالديمقراطئةالدولة-

مليوتاأ13حوالىأصلمنملايين5حوالىفلسطينفياليهودلأندينيئأساسصعلىاليهودئةالقومئة

ومصاوحضارةولغةمشتركتاريغيجمعهاالتيالشعوبكباقيواحذاشعتآيشكلونلافهم"العالم

واللونوالدينيالعرقعنالنظربغضن،وحقوقءمتساويةواحدةبمواطنئةصيؤمنونالرأيهذاأصحابئمشتركة

الاسترسالببعضلنفسيفسأسمح،الرأيهذاأصحابمنولكوني

المشربمالصراعجذورإلىالعودةعند"فلسطينفيالعلمانئةالديمقراطئةالدولة"فكرةطرحفهئميشهل

منثأكثزتستوعدثلمإسرائيلأنعلقا"..اليهودية"للمسألةحلأإسرائيلدولةأنجبالذيالصهيونيئ



يعيهأكثزهمزالولا،العالمفياليهود

ولا""العنصرفي"للاضطهاديتعزضون

العا!أنحاءمناليهودهجرةوتنظيم

الجهودمنالرغمعلىلكن.المستوطنات

،المتحدةوالولاياثألمانيا(ذلكفي)بما

فلمدفيالسكانمجموعمن33%يتجاوز

رغم،فلسطينأرضمجموعمن6/عن

الإضوتقديماليهودالممؤلينمنالمجزية

لأنهب4791عامالتقسيمقرازوالعرب

الأصلئيئسكائهايملكها

اعترا!الصهيونئةالحركةواجهتكما

تسعى!التي"الدولة"مشروعافشال

فيهايقيمونالتيالبلدانفيبالاندماج

خصئصهيرتسديموريسالإنكليزفي

وإذفيهايقيمونالتيالبلدانفياليهود

و،المجتمعفيالإيطالييناليهود"اندمابخ

مئحدةجبهةأؤئفأنحاولثحينحزيتا

كاملأعطيالبريطانيئالانتدابأنومع

فلسصفيلليهودا،قوميئ"وطنإقامةمن

،الخدمةوالمشاريعوالقراراتالإجراءات

فيالصهيونئةالحركةنجحتكيفأما

نفوذهاوسعةالصهيونئة،الحركةتنظيم

الانتدوزذلكيقابل.محدودغيزدعقا

الداخلذالتناقضاتوتغليئهاالفلسطينئة،

نواحسنعلىوالمعتمذالمهادنالمتذبذفي

الآخر.بعضها4وتخاذ،العربية

أعلأالمذكورةالعناصربينيقارنقنإن

إسددولةوجودلاستمرارضمانةتشئى

التوسيعبماالعدوانئةالعنصرئةلحقيقتها

بحدود"فلسطينيعتبرالذي،إسرائيل

الجهوذتعطلتأنبعدخاصة،فلسطين

المقاوهتناميأنذلكإلىيضاف.تلاه

الأس!بأنهاالقناعةعرزا،الانتصارات

ولابشعوبها،ويندمجونجنسئتها،يخملونالتيالبلدانتي

تشجيععلىالصهيونيئالمشروغاعتمدوقد."للسامئةالأبدفي

لبناءالأراضيمنمساحةأوسععلىوالحصول،تلسطين

أوروبادو4وفرتهاالتيوالتسهيلاتالصهيونئة،الحركة:لتها

لم4891النكبةعامحتىعددهمفإناليهود،هجرةمتشجيع

تزدلمالمستوطناثعليهاحصلثالتيالأراضيمساحةأنخا

المساهمةورغمالبريطانيئ،الانتدابئقذمهاالتيوالهباتيلات

الفلسطينيونرفضلذاوالفلسطينيينالعربالأراضيطلأك

أرضمن56/،الملكصاحبةهيليستالتياليهودئة،:قلئة

إلىتؤذيكادتيهودئةءواسعةأوساطمنشديدةومقاومة!ة،

يكمناليهودمشكلةحلأنترىكانتالأوساطهذهلأنلك

اليهودفيأنيواجهها:التيالصعوباتعلىمثلأهرتزلعطى

بذوبانيؤمنوكاناليهود،الاممن"للتخفيفثروتهمنلمجيرة

هرتزللاحظكما."طبيعيةحياةيحيواأنويمكنهمالجيتو،ممن

كنثا)كم:!ولوايزمننفسهالمعنىوفيا.االحكومةفيوزراء

."أفلحفلمالفلسطينئة،للقضئةللعملبريطانيا3د

الصهيونئةالحركةلتمكين2291عامالأممعصبةقبلمننئات

منالعديدعنالتراجعإلىواضطز،ذلكتحقيقفيفشلنه

الصهيونيئ.

قوةأنذلكفجوالث،"إسرائيل"دولةوإقامة""فلسطيناسمل

لهاؤفرث،المنطقةفيالاستعمارأهدافمعأهدافهاوتقافئإ،

القيادةبنيةيضافكماالوطنئةةالحركةضربفيهـيطانيئ

وأسلوئها(،والانتداب)الصهيونئةالأساسيالعدؤمعالصراع

الأنظمةبعضتواطؤ،وذاكهذافوق،ويضاف"بريطانيا!يقة

لافهيذلكومعالتطابقحذإلىمتشابهةسيجدها،اليومقع

فضحيرمنالإسرائيلئةالحربوجرائئمالمجاززئخدثهمابسبب

فيالمتطزفاليمينتصاغذإنثم.العالميئالعائمالرأيصعيد

كلفيبحفهالمتصشذنقيضتهيوئد،إسرائيلأرخنهييخئة

وما3991عامأوسلواتفاقبموجبعادلءوشاملء""حلإلى!

وتحقيقالصمودعلىوقدرتهاالعربيئ،الوطنمكانءمنلير

نيلمنالفلسطينيئ،الشعدثومنها،الشعوبتمكينفيجغ

ائلا،اس!لةلدهدء/حهالهلالخطتمثث!لدأثسطالأهة

التمييزتعرفدولةءلاوبحقوقءمتساويةءفيبسلامالعيشفيويرغبونالصهيونيئالمشروغيرفضونالذين

الدينيئ.أوالعنصرفيأوالعرقيئ

الديمقراطئةالدولةمشروعطرحإلىعادواقدأوسلوأعقابفي"الدولتين"حلفشلبعدالمثقخينأنيلفتني:الكياليرامي

أنهافمشرىفلسطينلتحريرالشعبئةالجبهةأدبثاتإلىعدناوإذا.التاريخئةفلسطينكاملعلىالعلمانثة

الإستراتيجيئ،الحلمنفحسبجزغهوإنفاالفلسطينئةالوطنئةالحركةإليهتصلمرحليئحلأفيتعتبركانت

اللذانهما"الدولتين"حل!فشلالفلسطينثةالسلطةفشل،إذاموخد.عربيئاشتراكيئمجتمعبنا"فيالمتمئل

يكونأنينبغيالحلأنقررنافلورأييفيخللهذاوفي-الواحدةالدولةمشروعطرحإعادةإلىأذيا



المشرمعهيالمشكلةلأنجذرئآ

الرأنذلكلغو!مجزذدولتينأو

تبئينا"سواء،الأساسهما،لها

فيتغييرإحداتإنبكلامءآخر،

مشروعأوالدولةمشروعنقاش

المجت!منجزءاأنفشهميعتبرون

العلماتالديمقراطئةالدولة"طرخ:محمدالدينعز

الصهيوالجانبمنلا،وحلفائه

دأ.سؤاليذلكوغيرالاستيطان

65)عددهمالصهيونيئالكيان

مرمزيدإلىتميلاليومالمؤشترات

حلعنويتحذثلليهود،""دولة

مناسبالظروفهذهفي"الواحدة

تغي!شيءكلقبلعليناأنأعتقد

ندفقطليسالعدؤفكيانملائقا؟

يرأنيجبولذاالإمبريالئة،إلى

د3(كفلسطينيينلصالحناوهو

بالعربواليهوذ،الغربييناليهود

!صطرحهالذيالخيارمعأتفق:شاكوشنايف

المستوطناتلفذلا،مستقلةلدولة

يصبما،تمييزبلامتساويةصواحدةء

واقع!غيزالدولتين"حل"إنثم

مل!عدذهمبلغوالمستوطنونلها(،

الفصبجدارناهيكم(،سيادةذات

الموضوععنالحديث؟ثانيةنقطة

الصمهيونيئالطرحعنالتخفيإلى

وقومئة،ليسوااليهود"ثالثةنقطة

الوالطرخهيالواحدةالدولةإن

فرةاليوميستحيلإذمشروعنا،

الحومنبالمزيدتجسيدهإلىبل

فلسطينئة-سياسثةإستراتيجئة

فلسطينييناجانبإلىتقذمئون

11معقولوفلمممطينيئدوليئحراذ

دولةاعنالحديثأنيعنيفهذا،صلاحالرفيققالكماكهيونيئ

الروالمحيط،المقاومةالتحرير.معركةفيتقذمناكمانفستهتض

تبئئناأوأالادابملصفيالأشقرجلبيراليهتطرقالذيأ"نوفي

الو!نضئعنفلاوشكلهالحلآفاقسيرسملصالحناالقوىا

اليهودأما؟الصهاينةفسيرحلالصهيونيئالمشروغانهزمإذاطا

التحرعملثةعنالناجمالجديدالوضعمنجزءافسيكونونطينيئ

الفلسدأي،الأضعفالطرفقيلمنيأتي"فلسطينكاملعلىررة

الدولتينبمشروعأفقانسداذهيالطرحهذاوحيثئاثلفائه.

موجوااليومالعالمكتلةءيهودئةءفيأكبزالعدؤ؟!جبهةعلىزرات

ال!تأسيسعندأعتقدماعلىألقا065كانواحينفي،اليوم

إلمهيطرحالعدؤإنبل.دليلخيزالكنيستونتاثبئالإسرائيليئ،ف

ا"طرخأفيكون.الدولةتلكحدودخارجالفلسطينييناللأجئين

صعيذا\(الذاتئة:قوتناتعزيزجانبإلىيتطفب،وهذا.القوىق

الرأل!انتقالمرحلةفيأيضتاالدوليئللدوربلالصهيونيئجهود

الديمضالبعذالاعتبارفينأخذأن2(للعدؤالداعئمالدوليئرروز

متهوالصهيونيئفالمشروع"الصراعفيالمشاركةإلىالعربود

الفلسطبمعتتطابقأفكازامنهمعدذويتبئى،ربماالسكانخصس

القددمنانسحاب)لابلاءاتهيتمشكالصهيونيئفالتصورلمرح

إستراتيجئةرسح!هوعاقا61بعدالواقعيئالتصورأنيعنيهذا

.واحدةديمقراطئةءعربئةصدولةيرءبناأماميق

وادمكانلا)بلوالقطاعالضفةعلىفلسطينئةدولةلقيامؤشئر

دولةءفلسدقيامإمكانئةيقؤضذاتهحذفي)وهذاألقاوخمسينئة

،..المياهمنابععلىإسراليلوبسيطرةصمرفي،

يجزاولا،العدالةإطارعنئثعدهالعربيئالبعدعنمعزليفيينيئ

القومئة.")؟الثنائثةيسفىبماحلعلا

لمهالعملإلىاليهوذالتقذميينويدفععقلانيئ،لحليؤلشس!ي

الواالدولةطرحإعادةإلىأدعووأنا.إسرائيلعلىالعسكريةمة

:بعنوانيكونفلسطينلنكبة62الذكرىفيفكرئةندوة!أقترح

الندوةهذهإلىوئبعى."فلسطينكاملعلىعلمانئةديمقراطئةلة

مسئقاالجميععلىالعملأورانوتوزغ،وغزةوالقطاع48كمي

أمامالطريقيغلقوهوله،حشدءأكبرتأمينيضكن،الاتجاههذا

،/دصالعمه-الاسلاهـسا"دلف

هـ2(.نفسهالدولتينلطرحموخدةرؤيةلا،إذا.تسويةنتيجةأنهاعتبرواواخرون،لتراكماتنتيجةفهمه

رامي.قالكما،المقاومةإلاآلثةأرىلا؟الواحدةالدولةتنفيذاللة

علىأساشامبنتةالفكرة"العلمانيةالديمقراطئةالدولة"فكرةتناقضات:فيلييبدوماعلىالتكفمأريدةصالحالحاجياسين

11الدولةمقؤماتإلىوافتقارها،للسيادةوفقدايهاالفلسطينئة،""الدولةأوصالتقطع)بسببالدولتينحل

زأغير.الفلسطينيينقعالمساواةمعالأساسمنإسرائيلمبد!تعارضعنذائههووالمتوئد...(،للحياة

المديذوالتمييز،الصارخةالإسرائيلئةفالهيمنةأيضتا:"الواحدةالدولة"لفشليؤشسنفشهالأمر

السياسئةهياكلهموفيلذاتهمالإسرائيليينوعيفيتفوقءوامتيافيشكلعلىمستبطنان،الفلسطينيين



أنديعنيوهذا.العالمإلىنظرتهم

فريختلفلاالذيالعنصرفيالفصل

هبإلىيؤذيأنتقديريفيمرخخا

الإلدالكيانتفكيكعلىقائقاحلأذلك

القؤةنقطةأنيبدو،جهة:أخرىمن

الحصالمثقفينمنإليهالداعينغالبئة

"الحساسثةمنيكفيبمايتمثعون

تعا!أنيمكنأنهايبدولاالإسرائيلئة

العن!منكثيردونمنيتاحقفمافيها

الاالدولة"موضوغأنأخيزالييبدو

ول!هفكرئةشروطايؤفلأنهعنفضلأ

اديحولماأنيبدو،الخلاصةوفي

مرالتخفصأفكارإلىمبدئئآالاعتباز

الدالأهحةالخطوةيكونأنبلداننافي

!االديمقراطئة"فلسطينتبثيناعندمانصارنمر

كانتألاحقاالصراعلطبيعةفهمنا

ومؤذاتئةأسبابمنالناتجضعفنا،

شيءكلإسرائيلاستملكفولذلك

لقوى!وجوذلاالشتاتفيهوئتها.

جامغاإطازابجعلهاأفيمثلأ،القومئة

الاالشتاتجبهاتوفتغ،عذةبأشكالي

ننتولن،فلسطينكنآخذثإسرائيل:فارسعيسىمحمد

فلسطتحريرمنتراجعنالقد!شئتم

هروفي!الواحدةالدولةمشروغوكأن

منقسمةوفلسطينتطمرنا،

الراللحظةالمشروعهذانطرحلانحنصالحالحاج

تحمحركةنبنيفكيفينهار،شيءكلفارس

عاالعلمانئةالديمقراطئةالدولةطرخإدريس

الوطنبالحركةطرحئهقديقامشروغا

ياإليهأشارأخلاقيئ،بعدصإلىيستند

نقابثةفمؤشساتئةشعبئةحملة

تالعقوباتوفرف!،منهاالاستثمارات

الدطرحأنالثانيةالنقطة.نقطةهذه

م!ضربصعلىقائمةتكونسوفالفلسطينيينمعتضفهمخدة

فسيكوذلك،بطريقةءماالقوىموازينتيخلمفإذا.الآننراهعفا

يزكأومنطقئآالعليا.والمراالامتيازاتاعتادواالذيناليهودية

."الأبيض"ومجتمجهالتمييزئةوهياك!

تكوأنلذلكعجدتلاالأخلاقيئ.الدافغهيالواحدةالدولةروع

لمقدهؤلاءأنغير.وإسرائيليينوعرتاغربيين،العدالةلقضايا

العربئةالفلسطينئةالمسألةشاكلةمنالمعفدةفالقضاياشة".

التفكدشروطتغييرمجزذوأن،النئةبحسنمتمئعينأشخاصصيد

فيهالتفكيزيريدونولا،عادةالمثقفونيقبلهلاقاوهذاشئة"

فلسطيرفيهومفاالعربئةالدولفيتحقيقاأسهلالعلمانئة"!ة

فلسطين.فيكهذاحلآفيالتفكيزتسهل-أخلاقية

يعبماوهو.أيضتاديمقراطئةدولةدونيحولفلسطينفيييئ

علمانةديمقراطثةدوليلقياميفكنالسبيلهذاوفي.الإسرائيليئ!

مملعبنا

لتطؤانعكاشاذلككانالسبعينئات،وبدايةالستينئاتنهايةفي1ا

بمبزالتسويةلمشاريعتستجيبالفلسطينيئالوطنيئالتحررهـكة

ضذفالقوىموازين،اليومالضعفمنمزيذاراكمالذيالأمز(

نعرورلاالضفةعلىودولةالإسلأمئة،غزةدولة؟دولتينفعلأإ

بأدلرإمكاناتنا،تفعيليجبالدا!خليفعلهعفايبحتلشتات

الصهيوفالكيانمواجهةعلىقدراتناتطويزويجبالعربيئ.ثمعب

برامجناتطويزيستوجبماوهو،سياسئةيئ

أوهدبمقراطئةدولةنقيمذلكبعدومن،أميركاعلىبالانتصارأ

الآاإلىيبدوأوسلو.باتفاقئاتالقبولفإلى،وغزةالضفةتحرير

المشاء.مهزومونوالسياسئيئ،المثقفينبعضنيراودحلئمإنهام

..؟فلسطينفيب

نستعبنحن.الإخوةأيهاوحدهاللهزيمةنتيجةليسفلسطين!

مشروإنه.الوطنئةأوهامها()وربماأحلأمهاعزفيوهيطينثة

تعاظمعولاسئما،اليوملناأساسئةقوةمصدزالأخلاقيئالبعذ0

وسحهـ،إسرائيل"مقاطعةبتطالبخاصن(بشكل)الغرب3

بهاويتعرزويعرزها،،الحملةتلكمعإذا،،يتساوقالدولةطرحإن

المقاوهوضمنهاأشكالها،بمختلفالمقاومةمنبديلأليساحدة

الحزةالعربئةالأفةمنفاعلأجزغاواحدةءتكون

ورؤبمنطلقاتوتعكس،كبيرةفيهماالمشاركينبينالتبايناتأنلألاحظالآدأب،ملفيإلىالعودةأوذ:الدينفخر

حرنجاأ،الفلسطينيينالديمقراطيينخيازيكونأنيجبالديمقراطيئالخيارأنأعتقد.مختلفةمستقبلية

بب!...التسويةأوللتحريربرنامجهبعفئنايطرح،"المسلمة"فلسطينالإسلاميونيطرحوكما.تسوية

وطنثقؤىلبقاءضرورفيأمزديمقراطيئوطنيئبرنامجإيجادمطلبئإنمستقبليئ.،استراتيجي

!عالمرحليئ،المشروغيكنولم،طويلزمنمنذالمشروغهذاطرحالديمقراطيئالوطنيئوالتيارةديمقراطية



!للوصولمرحلتماإلأأصحائه،اذعىكماالأقل

الترلمنظمةالمتنفذةالقيادةعندالإستراتيجيئ

وفشفها.الفلسطينيئالوطنيئ

و\تحررحركةنقيمأنممكئاليس،الإخوانأيها

11والبرامبئالفقافةتئنيأساسهوعلى،المستقبل

إفراالإستراتيجيئالبرنامجإهمالإنغزة...(.

الصهيونيةمواجهةفيالعلمانيةفالديمقراطية

باليودتتعئقأقولهاأنأريدالتيالثانيةالنقطة

هيالوطننةالحركةمهفةأنغيراليوتوييا،من

ومؤتمر!،الجديدةوالحياة،العودةوأجراس

مطلوبةصالشعبئلأ...الجبهةفيالسياسئة

ضرتحتالمرلثئحشعبهأماميضعهالديمقرافي

لااالوضغكانإذاولكنالزملاء،بعضمنعفؤا:الشهابي

الفلسطيفالشعب.وغزةالضفةفيفعلئةمقاومة

مةأشكالبتحديدهويقومثتمومن،الشعبتوحيذ

ال!هذافيسمعئهماعلىتعقيئاعنوانانعندي:صلاح

حر3أيةأنأعتقدولا،طويلةتجربةوغيزنا،عيسى

لاغيرهما.أوالشيوفيالحزبأوالعربالقوميين

!افيالأملبعقلئةبل،المهزومبعقلثةنفكزألأإذا،

من.تسويةعلىراقنمرحليئ،برنامجهناك3(

الواقعأرضعلىوتطبيقايهالصهيونيئالمشروغ

اإنحن؟(.وكفرشوبا..الجولانفييزالمافلماذا

خحمي!!"7،"-!بر!لأ

؟!"عبم؟!7؟ك!!!+يرس.خأ

سسعء*-!كاء،!أ-9

*!!!!-!كا!*سلا

،ول

لجي!ع،4؟

هوالمرجليئأنانكشفلاحفا.العلمانيةالديمقراطيةولة

التحررحركلأتفتيتمنها،كارثيةنتائجإلىأذىالذي؟مز

فيتريدهلمابرنامخاتضعحركةأفيإن.مشروعبلامقراطيئ

حصارمواجهة،النقبتهويدمواجهة،الاستيطانمواجهة)

المحتل.معالمواجهةلعناصروتضييغالتحزر،حركةوى

الأسرلة!مواجهةفيالعروبيةوالفلسطينيةية،

قدزايحملسياسيئبرنامجكل.الإخوةبعضنإليهاتطزقتي

الآدابا،ميزتالتيالجرأةفإنلذا،.للتطبيققابلأمرإلىها

والدائرة،الكرملمدىوورشة،بوسطنومؤتمر،لندنؤتمر

إلوطنيئللتئاربرنامجإيجادبهدفالتفكيرمجالاتفتح

!شعوبعذةيصبحلأنالجاريةوية

هناكليستالمسفحة؟المقاومةعنالحديثمعنىفما،كالمقاومة

هوالآنيحدثأنيفكنماوأفضلالمسفحة.المقاومةعنالآن

السلطة!بهذهقبليلماوإلأفعليئ،مأزقفيلحصعئنا

وأبوأناعشنا،ولقد.المهزومبعقلثةأفكرولامهزوقالسثأنا

حركةكانتسواء،صعبةءمشابهةظروفيفيتمزلمالتاريخفي

علينا،.ظروفيرمأسوئهووسمطأفراد،ببضعةبدأثنفشهاشعبثة

كتثنصأنهالبرنامجهذاقيمةأوسلو.إلىبناوأذىلفاوضات،

)وإلأفلسطينمنأكثربل،فلسطينكلهوهدقهأنتحديذات

قائفا؟الوطنيئمشروغناأمازال:الآتيالسؤالعنبالإجابةبون

-؟-ط!!يخ؟!جمحك!--

ثقي!?؟"-!!-!*،!*ح!-

!مخط3!-

\!عح

!ي!-!3!"س؟!ليسبم

لأ!تبرخ+-!خأ!؟إ؟!ءفي-؟-د-ر-ع؟!؟صلاقيلعإع!!كحكه!كاث!س!لح------!ألالا

خ،---لاأ+؟ول؟-؟أفي،كا!!*!حمجي!لأ!نر!،-ضء7-طا،خ

،!!\*-ظئح!؟لى-7،طءلا-؟!لآكارزةس!؟؟،ط،،صئمظ!ء!لا!،ؤ-ح

،ي!ء؟أائمو؟ئنض؟!بر-خ2-!لمص-أ؟-!ئم!!خ!-لأرا!في--9-

-!4*ع؟ا!!--ى!!ج!لم؟ب(1ر*!ا!اء،

!طثجكص!ححيئغ-!--؟لم-؟شح--(،!،2!ع؟؟،

-بخ؟!-+ب-كا!ء،؟ب7ط،+أب،*آ*ع،3-كا!!ص-وقي!!ء،3!؟زو!طء!!!

س-،--جم!ي!!،16كأ؟،؟لأ-3ء!-يم-لأ!-كا!!ا!6كاسا-ىس!ول!-ر--+!

قي!يمثي!كاينوش-!أ؟لالا----ىح!"بر!لإلإفي،!؟3،9ني!!*3-خ،-!-*!!
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صراعناصإنالبرنامجهذافينقولكئا

إسروإنالعربثة،المنطقةكاملعلىيمتذ

تعرزثلقد:العكسأرىبلذلك،أرىلا

،سياسيئ،كمشروعوالصهيونيةاليهود

سندأرضئةأفيفعلىالتمييز،بهذانؤمن

ليفلسطين.وغيزهماليهوذفيهايتعايش

أمزاوبالدولتينبهالقبولوبرفضالدخيل

الفلمداللاجئينعودة؟العودةفيحفيعن

مشروعظمراجعةبهدفهوالآنالنقاش

إلىاأعودوهنا.الصهاينةمعالمساومة

صخةأثبتبرنامجنالأنأ(قؤة:موقع

إسرائيل،وجوذتهذدفعلئةقوىفهناك

مناخاوهناكأخلاقئآ(،مبعئةيكون)قد

وط...الإيرانيئوالخطرالأخلاقيئالفساد

مرأين؟صلاحياللمقاومةانتقاداتكأينفارس

!موأينالغدإ.مركزاعبربهاالقياتموعد

بهالمتعفقةالنقاطبعضنأوضخأنأوذفؤادأحمدأبو

التركاملتحريزهوهدقهاأنانطلاقتها

وهذا،للجبهةالإستراتيجيئالهد!يتغثر

بالبرنا،مرتبطعندهاالمرحليئالبرنامبئأن

أهداإلىالوصولفيتفكرتحزرحركة

الإسترالأهدافتحقيقحتىالأمدطويليما

ماند!إنبلأفريقيا؟جنوبشعدثذلكفي

ولكمفعلأ،تقاومالشعبئةالجبهةثانئا،

الرجويتطفبالكارثيئوالوضغالوطنثة،

بد،المتاحةالأشكالبكلبل،وحدهالمسلح

المو!الشعبئةالجبهةطرحتحينثالئا،

الفلسطبالشعدثأووحدهاالجبهةهو

وف4.الآمافراودتنا7391حربئوجاءت

ز:عليههوماعلىالعربيئالرسميئالنظام

الوطنيئوالنضالشريكةا!ا،الآكيأشكرالدينفخر

صراغوإنه،كاملبشكليلنانقيضصمعصراغ،وجودصراغإ

أناهذا؟تقويفناتغثرفهلالرأسماليئ.وللغربللإمبريالثةريأ

بيننمئزالسابقفيكئا.الصهيونيالمنتمروعمقاومةبضرورة

نزالماكثافإذا.اليوممراجعتنافيالتمييزهذائذخلأنلا!

فلسطينئةتكونأنيجبللحياةوالقابلةالعادلةالدولةاليهوذ؟

المشروعبرفضمعنىأنافيها.حقيأؤكذأنوعليئ،السنين!

أتخفىكيفثماليهود.معالتعايشبكيفئةثممنالتفكيزوعليئ

مشروعي.منأساسيئجزء

قبيلمنتطرحهلانحن.أخمذناوأين،أصبناأينالوطنيئ،رفي

فيالجوانبأحدفينحنبل،مهزومينلسناإننالأقوللأولى

لصالحنا:جديدةعناصزاليومثمةلأنوب(الأساسئة،لأمور

معنامتعاطفدوليئعائمرأفيوهناك،وهناكهناعربثةمقاومة

بسببإسرائيلعلىوجودفيخطرعنيتحذثنفسهاسرائيل

وحدها.الضعفعناصرإلىلاإليها،النظزينبغيقؤة2طز

التيبالمراجعةالقياتميستطعولمماتحبش!اجورجالحكيم؟

الشعبئة؟جبهة

منذالفصائلوغالبئةالجبهةحذدتأولأ،.الشعبئةالجبهة

لمالبعضن،غئروحين.الديمقراطثةالدولةوبناءالفلسطينيئلنيئ

هوالجبهةبهتمثزثما.الوطنئةمؤتمراتهاوقراراتأدبثاتهاي

لالكن.تحفق!ان،وحدهالمرحليئالهد!ليسهدفنا.سراتيجيئ

حربعنتتحذثالحركاتكلمحذد.وقتضمنستراتيجئة

بماالمسفحة،بالمقاومةإلأانتصازهحمقشعبمنهناكوليس

واحد!بتصريحولوالمسفحالكفاحعنالتخفير

القضثةدفربالواقعالتسليم.منهاالمطلوبالمستوىهوهذا

بالكفاحنقولنعدلم.أشكالهابكلالمقاومةوإلىلأساسئات،

المسلح.الكفاخ

بذلكيقوممنأنمتوفمةتكنلم(فلسطين)تحريرستراتيحيئ

الناصر،عبدأئائمجاءت.عربئةمسؤولئةذلكإنقالتبل51

وضغيبقىأنيمكنلا؟مؤقتالرسميئالعربيئالوضعأنكأ

صامد.منهوالقليلعاجز،وثالثمتآمر،وأخرالار،

شائكة.قضايافيالحوارفتحعلىجرأتهاعالئاوأكفنأ.

دمشق


